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الأومىالنسويةالزوأيةاسكنيةاالمرأةتكتب

الزحمنعبد!انالنطالص!هـاءسدينةعن

خماسيتها.كتبقدمنيف

النفطيةالمدنحضورشعيتهأنوطبيعي

المدناستأثرتأنبعدالعربيةايةالروفي

الروائي.ا!رمنيبالففناءالبحريةواخهريةا

وقوىكفاءاتأضحرأءامدينةاستقطبتفقصد

الحربدفعتلبنانيونبينهاكانعاملةبشرثة

بينومن.إليهامنهمجديدةبأمواجالقبنانية

حناناختارتالمهخرين-المهاجرينهؤلاء

المحورثةشبهالنسائيةشجصيتهاالشرطن

كانالتيالمرأةهذهزاويةمنو.""سهى

زمكفيبيروتمعمؤتلفأالثقافيتكؤنها

حياةالفبنانيةوائيةالكتبت،الحضاريتأتقها

فيهاوغربتهاألصحراويةالنفطيةالمدينة

.الأسودبالحبروعنها

علاقةالقارئيفتقدالشيخحنانروايةفي

تشنطكالتيالقمحراءمعوتراحمتعاطف

رسمالذيمنيفالرحمنعبدخماسيةعنها

.لونمنبأكثرالصحراويةالملحمدن

تتغؤرشخصيةبعد،ومنقبلمنويفتقد،

فيالمحراء:سماثالثقافيتكؤنهاثنايافي

لهجمةالثقافيةوممانعتهاالفروسيهةأصالتها

أ!فويابداوتهاونفور،الاستهلاكيةالحداثة

والقجاماكسرجتستحدثدويلاتمن

العيون"أصحابمعوالتضامنبالتكافاط

تتمثلىوفيما."الفرقوالأسنانالزرق

مبدأالملحمدنروايةفيالمحورئةالشخصية
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فراجمكفيف!.

المتخقفةالناشئةالصحراويةالمدينة

الجحعجةاسشخصيةاتفتحوبينما.وألممسوخة

متعب)شخصيةالملحمدنفيأ!حوريةأ

والاحتمالاتالملحمةآفاقيدأ(تحد!أهذالا

وادييحرق"نفصرؤيةمثلألخطيرة

المحورثةالنسائيةدلشخصيةتبقىالحيون"،

تحتيتك!رفردأالغزالمسكروايةفي

مالللف%ءد

!صم!ير

جع!3ءجم--!!(
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صحراءلاتنفكوبينما.الجماعةضغوط

بزلزالوترهصالعاصفةنذرترسلمنيف

منخيرأبات"باطنهاأرض!بهتحبلكبير

فينجد،الراوقيرؤيةتقولكماطاهرها"،

ذاتها،تفارقصحراءالشيخحنانرواية

وتبقى،الحاضرة-المدينةإلىتصللادكتها

هومكان...هويةأواسمبلامعلقآمكانأ

إلىمنهكمحروقفضائيكوكبإلىأقرب

المكانوهذا.الصاءفيالسابحةالأرض

ورائحة،الميتالزمنأرضهوالصحراوي

تبقىمافيوعفونةرطوبةتتركدالزمنموت

قديمة.وأحياءأزقةمنالنفطيةللمدينة

المشهديجعلبالحداثةالقديمواختلاط

والفوضىالعبثيةبالمتناقضاتحافلأ

تستعصيأوالتشكلتسبقالتيالسديمية

عليه.

بينالمشهداختلافأ!والحق

هوالغزالمسكوروأيةمنيفخماسئة

العينكؤنالذيالثقافيالتخالفمحضلة

المثخصيةسماتوحذد،الرائيةأ!ذاتيةإ

منيفعندالزؤيةوكأأويةالمركزية

لمالتيالشيخوحنان(النشأة)الصحراوفي

مدينة4بيروتوبينبينهاالسزةحبلتقطع

المدينيةالحياةخصائصأنكما.أصحداثةا

التاريخيالعمقفيالدخولوجمينبينهاحالت

تتلقسفلمأليمنيةاويةألصحرللمديت

المكانحاضريربطخيطأقياصبطلةا-الراوية

العربيةالمدنيةفيتتعزفولم،بماضيه

تكؤنملامحمنملمحأقيعلىالناشئة

المدفوعةهي،وبقيت،أخقافيةاشخصيتها

تقف،الحربضغطتحتالنفصامدينةإلى

معها..التداخلعنتعجز.هامشها.على

تفاصيل،ومستفظعةمذهولة،تراقب

تجبرهيأونفسعها،علىتتكؤر.مشهدها.

والعودةعنهاالانفصالتستعجلو،ذلكعلى

الافلاطونيالزوحاستعجاذ،بيروتإلى

وعالممصدرهإلىللعودةجسدهعنالعازف

المضيئة.حضانتهوملاعبمثله

فيحاضرللزوأيةالبيوغرافيالطابع

الحبكةأبصلةسهىالآبنانيةالمعآمةشخصية

ترذناوالوظيفة.الزوايةفيمحوريةالاكثر

سحيق.تنويريودور،أقدمأبجديةإلى

اسنسائيةاالشخصيةصناعةفيالمعثمةوأثر

بطلةوهيتمرتلميذتهافيبادالضحراوية

تتعذدروايةفيخاضةسيرةالكاتبةلهاتفرد

وحدةإطارفيوشخصياتهاحبكاتها

الذيالروأئيألتكنيكبايذكربما،المكان

طعمةل!ائباصواتخمسةروأيةفينجده

57وبيروثمحفوظلنجيبوميرامارفرمان

تستخدمالشيخحنانكانتوإن،السقانلغادة

لتضفيالحبكاتكافةفيالمتكفمأسلونب

شخصيةلتجاربالحميمئةالمعايشةنبرة

وعيهامنهاكلتمتلكشخصياتعاشتها

الخاضة.ثقافتهامنالمتآتيالجماعي

مدينةإلىترىسهىالفبنانيةالمعفمة

وأالحداثةامرأةبعينالناشئةالصمحراء

إيقاععلىتنبضربقيتالتيالثقافةيةالأوروبو

ومن.الأوسعجمالعالمالموصولبيروتقلب

مدينةالقمحراءمدينةبدتهذهالرؤيةزأوية

وبقي.تتمذنصحراءمنهاأكثرتتصخر

تضاذأومحيطهاالقبنانيةالمعقمةبينالتضاد

هـانسانين.وثقافتينوم!انينزمنينبين

البحريةالمدينةبينالتضاذإتهالقولويمكن

لمالذيالصحراويوألمكان،الحضارثة

التيالقيبراللةوالقيمالعلاقاتنسائمتصله

فيبالابحارالنسائيالفردقيللمركبتسمح

المسؤولبالحواروالمجازفة،التجربةخضتم

حنانروايةفيالفبنانثةوالمعفمة.الموجمع

فيالموضوعيالفتيمصأدلهاتجدالشيخ

الاخضرالعشبولونةالشج!صوهـة

مناخآتواجهالتيوالأعشابوالاشجار

ومعاديأ.قاسباصحراويأ

وبطلةالمدىسيدةهيالروايةفيالزمال

يسقمحتىيتكررالذيالأحديالمشهد

)أوصحراوقيإنسانالمشهدوقوام.العين

الحضاريالثتهافيادشوحمنمفرغ(يتصخر

وسهىالأبعاد.أسمتعذداالانسانيحيالذي

سمكةمثلتنتفضالثقافيالزوحهذامالكة

الرصيف.إلىبحرهامكأالشباكجتهاأخب

صورةعلىبقؤةتتبذىالمشهدأحدية

وأجسادهن،متهماثلةسودبراقعوجوههننساء

فوقسوداءكتلإلىتحيلهنعباءات

فيتتحرك"فحم"أكياسأوصفراء،مساحات

أغبر.فف!ء

فيالفردالمرآةينفيالذيالتجريدهذا

يلغي،العاقةا(حياةمنالمنفيئالجنسركقية

فيالعينوظيفةيعطل،والاختلافالتعذد

ويكثف،والجنسيةالطبيعيةالجماليتينحقل

وظيفةحسابعلىوالتشممالشئموظيفة

منالصادرةالزائحةتصبحبحيثالتقمر،

الخطاببمثابةالواقيةالنسوثةالأحجبةتحت

عنوانأنننسىولا.الجنسينبينوالجواب

اسمهوالغزالمسكالشيخحنانرواية

بعضوتحيطمنطقةمنتنبعثجنسيةرائحة

الذكر.الغزال

روايةفيالحضورباديالجنسيالئعدهذا

الئعديعادلاًهقيتهفيوهوالشيخحنان

منيفالرحمنعبدخماسيةفيال!ياسي

الخليجيةالأسراصينسلابمساراعتنىالذتي

الشارطةالأطرضمنتهاوصرا!الحاكمة

والأميركي.الإنجليزيالسيدلهايضعهاالتي

صورةفيالكبيرالاختلافكذلكونلاحظ

وروايةمني!خماسيةبينالفتإنيانسهاجر

تمثلمنيفخماسجةإن.ا!شييئحنلن

فيالصحراءمدينةإلىاللبنانيئاًلمهساجر

مستشارالمكيافأيالطرابلسيالطبيبصورة

لم\1-ابلادا



(بالأحرى)الجنسيالصخيالسلطان

الخاسهـالانتهازيوتابعهال!ياسيوناصحه

قاصرأيزؤجها)التيئوابنتهوزوجتهلنفسه

الأ.وأمواشركاتوالرأيح(للسلطان

خماسيةفينيالثبتالطبيببشاعةإن

الاجتماعيموقعهمنعليهتهميمنيف

الخأرجيألاستعملريالقطبفياسثمياسي

الفروسيةالأصمالةلقطبالمضاذالسلطاني-

تكتسببينماالصحراء؟عمقفيالمعترضة

الأجملسماتهاالمهاجرةالثبنانيةالشخصية

نأالثذ.مغايرةروائيةصراعيةجدليةمن

يتشك!الشيينحنانروايةفيالجدليالتضاد

االمدينيةالثبنانئةالنسويةالأناقطبيمن

متج!مأوالآخر،جهةمنالابعادألمتعذدة

ا!كأائحةذاتالأسودلما"ال!ائلمدينةفي

الزوجفارقهجسدعنتافصحالتيالرطبة

فيالتركدعفونةفأدركتهالمحييالثقافي

.الزمان

صورةتستعيدالشيخحنانروايةإن

التيسهىالمعفمةصورةفيالفينيقيالمعثم

الواعدةأئوحيدةالصجراويةالشخصيةتنشى

علمهيسقعالذيالطبيبعكس،حزةبامرأة

منيف.روايةفيوأسىهـتهذاتهويبتذل

فيتكتسبلاالصحراويةالثفطومدينة

خاضة.هويةيهبهااسمأالشيخحنانرواية

يلبسون"رجالإلىقليلةإساراتوباستثناء

ويتداولونبالخناجرويتمنطقونالتنانير"

لهاالمغفورالنمساوئةالامبراطورةعملة

فإته(،يمنيةخصوصيات)وكثهاتريز""ماري

النفطيةوالمدنالعربيالخليجاعتباريمكن

المكانفضاءالضحراءبطنعنهاانشقالتي

الميت.الصحراويالزمنومجالالزوائي

قادتهاالتيوالمدينةسهىبينالتناقضإن

هوالمهندسزوجهامعالثبنانيةالحربإليها

درجةإلىتفاوتاوزمنينثقافتينبينتناقض

التيالعربيةالحضارثةالهويةوحدةهذدت

ومدينةبيروتالبحريةالمدينةبينتجمع

المهاجرةالثبنانيةأندرجةإلى...الضحراء

التماهيأوالتكيفعنالكثيعجزهاتشكو

27-ابلآدا

وجهألهاتتخيلكانتعربيةمدينةمع

الاقل،علىالعافةملامحهأبرزفي،يحمل

الثقافيةشخصيتهاتكؤنملامحمنملمحأ

الخاضة.

لاغتراباضناصر

بينالحاذالعملوتقسيمالجنسيةالثنائية

القححراويالمكانوحدةيشعطرانالجنسين

،بالمرأةخاصمنزلي:مكانينإلى

.الخاصادزجلفضاءهوعاتمواجتماعيئ

"سهى"وضعتلابسالجاهزةالثنائيةوهذه

بناء.شركةفيملال!المهندسوزوجها

سجنهاهو،الخاصقالمرأةمكان،البيت

المعادلهوقفصهفيوالكنار.الافرادي

بيتها.في""سهىدالموضوعيالفتي

تستطيعبحيثمسارببلاكبيرقفصوالبيت

كتفهابينيتنقلاثذيللكنارالقفصبابفتح

بينالتوازيعلاقةحركتهفيراسمأوالتليفون

أداةالهاتفيشكلاثتيصاحبتهوحالحاله

.بالخارجالوحيدةاتصالها

منذفتبدوعموميتهافيالمدينةأفا

جماعيأوعنصرأللمرأةنابذةالأولىالضفحة

معوالمأزق.العافةالحياةمنلهاطاردأ

في:مأزقانهومكانينإلىالمنشطرالمكان

وفي؟قفصفيحبي!كنارهيألمنزل

اجتماعيصياديطاردهاطريدةهيالشارع

نأويمكنكلبمثليتشفمهادهريعدواني

الرائحة،بواسطةاختبائهامكانعلىيستدز

وجوهعلىالبراقعيحرسعجوزهواو

فيالعصاويهرالأجسادعلىوالعباءةالئساء

إلى""سهىتشهـجوحين.ال!افراتوجه

القانونعلىمتحايلةالمخازنأحدفيالعمل

كلعندوتسرع،المفتشطريدةتصبحالمانع

كرتونيصندوقفيلتختبىللمخزنلهزيارة

يصبحللكسر".قابل"انتبهعليهكتبكبير

لحالةآخرفثيأمعادلأالكرتونيالصندوق

البيتي.ألقفصفيالاشر

تنقلالصندوقفيالمرتعدةالمرأةصورة

درجةإلىاستلابهاعنالئاجمةسلبيتها

هشاشتهاتركدللكسر""قابلوعبارةاذتشيؤ.

مواجهتها،فييتصثبذكوريمجتمعفي

لهاالأولىالئموذجيةالمواجهةلناتقولكما

الذكور.عالممع

الثساء"جمعيةفيالمعثمةسهىإن

فيسافرةتجلس"الخليجياتالشابات

الئساءعالميقتحموفجأة.الئسائيالوسط

".حرمةيا"تستري:الضرخةفتنطلق،رجل

ادروايةمنالاولىالضفحةيتصذرالشعار

العازلالدنكوريالخطابفاتحةليشندل

العموميةفضماءمنلسهىالطارد

اتجاههافيمنشفةتطير...الاجتماعية

لا"بحيثأسفلإلىنظرتهاوتنكسرفتتستر

فظرإلىالإشارة.!الزجالصنادلسوىترى

إلىتومى"الزجال"صنادلعلىقسرأيتسفر

رأسه.علىيقفعالم

الثانيةالمواجهةتجريالعامالسنارعفي

الدنكورومجتمعالمهاجرةالفبنانيةبين

مف/دهرفيتقليدعلىالمتركدالضحراوي

يضعبيضاءلحيةذيعجوز"برجلثةمرموزأ

والزجل،عصاإويمسكالطبيةالثظارات

داخ!إلىال!افواتالثساءبرذمكقف

اثتيالقؤةرمزاالعجوزعصا.بيوتهن

قدممنالحسيرالقديمالزجليستمذها

الجماعيةالقؤةإرادةهيوالعصا.التقليد

اثتيالقمعيةالاجتماعيةالوظيفةوعنوان

تقاليدبقؤةيسطواثذيللعجوزالذكوريوكلها

الأحياء.حياةعلىالموتى

العجوزبهايصرخ!حرمةيا"تستري

وضعتهاالتيالعصاوجههافيويرفع

لهايسؤعغضبها.يدهفيالجماعة

فيالقوىتوازنباختلالووعيها،المواجهة

بمأزقالاعترافإلىيدفعهاصالحهاغير

تطؤقها:معاديةجماعيةإرادةوجهفيالوحيدة

يسذوقفاثذيالزجلواجهت"لفا

ولاعنيردهااستطعتوما،طريقيبعصاه

لاأنيعرفتعنها،شعرةنفسيزحزحت

وهذهالعصهماهذهأسيرةأنيو،نفسيأملك

".الجموع

المرأةتفعدالعجوزمفردفيالجموععصا



حتىتمنع،المسابحمنالتساءتطردذاتها،

تقلب،القيادةحقمنمنهنالموطفات

الموسيقيالبثأجهزةوتحفىالطاولات

..."الشيطانمنالموسيقىلأن"

الوجوهفوقوالعباءأتالبراقعوتفرض

كلفوقهوثةالجنسوتكزس...وألاخساد

الإنتاجية.-اًلوظائفية-الاجتماعيةالهويات

الاجتماعيالحقلفيالمرأةعملأنذلك

"،"حر!ة!جوهرهاإلىينضافغرضهو

"تتستر".أنالحرمةوعلى

الضجرمملكةدأخلإلىالمهاجرةتنكفى

الحبيس!صرخةتطلقداخلهارمن،المنزلي

كأن.رئي"وجهشوفبذي-الهواشمتم"بذي

وجهيشبهلاالضحرأويةالمدينةوجه

قدادلهأنأو،شيءفيالخالق

فيتتلطىراحتاتتيالنفطمدينةهجر

بيروتأضواء.الأسودالجوفيئسائلهاسعير

منللقادمينبدت،اًل!قانغادةرواية75،

لكن،موقدةجهنميةمدينةنيرانالشامبادية

اليمنأرضلمعلىتقيمالشيخحنانجهنم
فهي.الغزالمسكروايةفيتقولكماأل!عيدا

محطاتمنيتصاعدالذي(أ"الذخان"!دينة

كأثهاطبقة،هناكغازشعلة،بعيدةومعامل

وراًئحة،المكانتغقفقدررمادقيشاش

الجؤأ.فيتتصاعدكيماويةومواد،ريالم!

سوربهايحيطوالمدينةغبار"خط"الأفق

كبيرأ.سجنأفتبدوعظيم

يبدوبحيثالخاصقسورهبيتوذكل

يتوقفلموالأسوار.الجدرأنمتعذدال!جن

فقط،الماضيمنليستفهيبعد،بناؤها

المستقبل.إلىلتمتذال!حاضرفيتقاموإتما

."القديممنأكأهـارتفاعأمنهاالجديدفا!11

رمزلكونه"سهى"يضايقالأسوارومشهد

عربأقامهاتذيالجدرانالمتعدداسثعجن

.""للحريماتاذخليج

طبيعتهاتغادرالطبيعة

أهثمالزمالىصذيشكلاثتيالاسوار

الرمالصذفيتنجحلاالمفترضةوظائفها

فيتنجحمابقدر،صوبكلمنادراحفة

فالزمال.الزؤيةحقلخارجإلىالئساءدفع

أينماتهجم،دائمتكائر"فيغلأبةجيوش

تقذف،زرعتاتتيالضحاريعلى،كان

الاشجارأخضراروعلىالنوافذعلىبنفسها

فتغطيهاالأسفلتشوارعنحو،القليلة

الفخمةال!ياراتوعلىفتخترقها،والبيوت

؟(16)ص"الشحنسيارأتتزاحموهي

وتذريها،تحملهااتتيوالرياح"الزمال

والطيور،المعدنتصهرتكاداتتيوالشمس

الضحراء-جؤفيتمزأسمئاتباالمهاجرة

عناصركلهاأصنار"،أتلسعهاكمنوتبتعد

وتمذهـاًلفبناشيةالشجرةعلىألحصارتضثق

لامشتع!!كوكبعلىتعيشبأنهابالشعور

بصلة:الأرضلكوكبيمت

المطليةالخشبيةالبيوتعبر،حولي"أنظر

وخزان،القليلةهـالأشجار،الأبيضىبالفون

الأسفلت.فوقالحارقةاسثممس!وا،المبأه

محطةفيوكأقيأفكرجعلتنيالمشاهد(أهذه

.(91)صرفضاء"

علىيبدوالأسودال!أئلمدينةفيئماكات

غيرهناإلطبيعةحتى.ألظبيعةمعخلاف

الرمليةوالحدائقاصطناعيئأعشبا.طبيعية

الاشجاروققة،ورملحصىمنتصطنع

وأالمعدنمنمصنوعةنخيا!بأشجارتعؤض

حتىولادةأعسرتعانيأصخضرةوا.البلاستيك

جهدبعدالعشبولدفإذا؟التنبأشكالهافي

غسلعنيعجزوالمطرأمرهـالماعز.توتى

آخر""شتاءإته.أرضهاإخصابأوالمدينة

"لمفهووطنها.فيألفتهالذيعقمختلف

ظقتبل،أمتضته!يولا،الأبنيةعلىيعلق

ألمطرانقطعولقا(...الغبار).بلونشاحبة

بل،القزحقوسيظهرلمالشمسروطلعت

تتهادىالطويلةبسيقانها،البرغشمئات

وحتى.(46)صر"باليهراقساتوكأنها

وجهةمنطبيعياتغيريبدونأضساءا

فيقسرأاستنبتتنباتاتكأنهنبيولوجية

قبلأنضجتفاكهةأوأصطناعيةمشاتا

فتيتخييلهيالتشابيههذهوكل.أوانها

وجدانيثقافيانتهصاأعأ!ةحاتعيشرأ!هـأةتسوقه

تفصلهثق!افيةبدأوةأصةحايعيث!مجتمعست

روحهاهوأععصروروحأحصىهـ،اروحعن

فيتتمظهرالثقافيةالبداوةهذه.الثقافي

عنالضحفتأخروفيبالموسيقىالارتياب

العالمفييحدثماكل"لتجعل،الوصول

ثانية"أرضيةكرةفييحدثوكأثهيبدو

شطآنمعالتواصلإلىوالحنين34(.)ص

اثتيالمتعةفييتنذىالغربيةالحضارة

تتفخص،وهيالمهاجرةالقبنانيةتتح!سها

الأجنبيةال!لع،المخزنفيعملهاخلال

ومواصفاتها.الواردة

يشكا!اتذي""اللآطبيعيدائرةوتكتمل

الثذوذبعلاقةالضحراءلحياةالعافةال!مة

القمحراوثةوالمرأة""سهىبينالجنسي

."نور"

الواحد.الجنسيال!عدامرأةهي"نور"

وهي.أسمحرماإلىالجنسيظمؤهاالقهمحراء

فيوالزجالالنساءعندالجثةتفاحعنتبحث

للجنسيم"معروضأجسمهاوتترك،أن

كيض!ويهدأيثورغسيلحبلعلىكقميص

الهوأء".هت

ونارسهىبينالضداقةعلاقةتتأشص!

عافرزامرأةمعالاولىتعاطفقاعدةعلى

مدينةفيالحياةتجربةصباهامطلعفي

فيبيروتشبيهة،القاهرةهيمفتوحة

ونور.المتوشطغربمعوتواصلهاانفتاحها

الجنسيالقهرتجربة،سهىمثل،تعيش

مثلهاوهي،الثفطمدينةفيالعاطفيوالكبت

القححراوية.النفطمدينةمنبالهجرةتحلم

شابالنسبةبيروتاسمهامدينةالحرية

نوهـأتتيتقول"القاهرةهيو"االحرية؟سهى

3جياوتعي!ثر،طالبةالقاهـهـةعرفت

تإالحا.تتيحهااًتتيالجنسيةبالحريةالمدن

التعاطفنوعمنهونورمعسهىتعاطف

اصذقياوهو،المساجينبينعادةيقوماتذي

اتذبتوعشاقهالنوربيتهاتفتحسهىيجعل

عنللتنذميسوعثوائيأتصطادهمالأخيرةكانت

معهاسهىتعاطفتطؤر"نور"لكن.كبتها

الشقينزوعهامعينسجماتذيالاتجاهفي

الجنسين.إلى

بينالانفصالواقعيؤثراتتي،وسهى

37-ابلآدا



ادمستغرقبزوجهاعلاقتهاعلىالجنسين

ايإفلاتعنتعحز،والأعمالالمالمحالمفي

وتوحي.التجربةفيوتسقطالشباكمن

شادةحالةليس!الجنسيالشذوذأنالكاتبة

الجنسياللآطبيعيوهذاالضحراء.مدينةفي

المميزالثقافيبوجدانهاسهىغربةفىيسهم

وهي"ألمنطويةااذنسوثةالحياةغرائبعن

،العرسخباياهابليلةبعضتتكهشفغرائب

الفئيوالمشهد.الئساءتجمعجمهرةاتتي

الكاتبةيقصي،الفرحيحصيأنيفترضاتذي

معيرقصننساء:خارجيأمشاهدأويبقيها

انتفاضات؟المكبوتتفخرر!مةنساء

الواحدالثغمهـايقاعتنسجملاعنيفةجسدية

"والرقص؟ال!اذجةالأغانيكلماتآو

الافرنجيولاالعربيالرقصيشتهلأإفريقي

تتجاوبكيفسهىتفهمولا."ال!ريغ

كلماتهاتحكيلبنانيةأغانمعالضحراويات

حياةتبقىحينفي"العشاق"مشاويرعن

الممثمهاوير.معمواعيدبلاالخليجيات

ثنائيةفيفيتمثلبروزأالأكثرالتناقضأما

بالعباءةممثلأالتقليدشكلانتةعلىالحفاظ

الموضةصرعاتكليرتدياثذيوالجسد

فإذأ.الحداثةمنتجاتبكلويتزين

أشهرأزياءفييظهرنبالمستعبدات

وفستانالألوانرائعة"الفساتين:الملكات

مدامأووكليوباتراأنطوانيتماريالملكة

."..بومبادور

الذهبيةوال!لاساىالأحزمةوتضفي

غرابةإلىغرابةالبراقةوالعقودوالخواتم

تلبسهااثتيالثروةمظاهرأنذلك.المشهد

يجعلاتذفيالثقافيعريهنمعتتناقضالئساء

الخرزبعقودتذكرالبزاقةالضفراءالمعادن

الملؤناتالئساءأجساديطؤقائذيالملؤن

وعريأ.بداثيةالأكتو

دطيطرحأنإلأالمشاهدث!ستطيعولا

فيالنساءتقرعلمن:التاذيال!تمؤالالمشهد

يوخهنلمنوالأجراسهذهكلالمغلقعالمهن

؟النداءاتهذهكل

فياً(سئساءلجم!هـةالكاتبةوصفإن

منيخرجهنا(ف!حلإحياءالفيلياجتماعهن

47-!الادا

الانساني:والئوعالنسائيالجنسدائرة

الذيكة،منفريدنوعكأنهن"نساء

اجتمعنساحراتأو،ومناقيرهنبألوانهن

أ"اء".الونفةلم!التيلاهذا

اسفمتافينلحظهاغرابةيؤكدالوصف

أكتافتحتلالطيورسررؤوحيثالنهرعوني

الفبنانيةالشخصيةغربةيؤكدكمطالبثمر.

المفاصلفيالمشهدعنالمحورئة

الاستهلاكيةالحدإثةوتتناقفر.والتفاصي!!

طاوباطقمعالباذخةالمنازلأثاثفي

علىتحتويفالبيوت.المكبوتعلىمغلوق

البناءمنقطعةكلكأنثمين،شيءكل

والحياهالمتانةلتبعث"اختيرتقدوالأثاث

"الوحدةفيمنقوعفالبيتذلكمعو.الكاملة

المشهديؤكدوباختصار.(4.)ص

الطبيعيأجوانبهشتىفيالضحراوي

هويةوالجنسيةوالثقافيةوالفئيةوالميكانيكية

الثقافيةوروافدهاالفبنانئةللذاتإلئافيالاخر

.المميزةالتكوينية

المثقنعةيجعلائذيما:هووال!ؤالى

وتتوقععربئةأتهاتعياتتي"سهى"القثنانية

مدينةفيالأقلعلىصورتهابعضتشاهدأن

فيهاقصوىغربةحالةتعيشالعربثةالضحراء

منمذجةالاميركثةالمرأةنجدبينما،عنهاو

المغفهـبةالأنثويةذاتهامعتتلاقى""سوزانفي

تغرباثتيذاتهاالمدينةأرضعلىأميركافي

سهى؟العربية-الفبنانية

الأميركيةإنالاجابةمقامفينقولهل

إلىالحضاريسفرهافيذهبتقدسوزان

فاشتاقتالقصوىالمستقفةالفردانيةنهايات

ضميرإلىالمفردالمتكبدمضميرمنالخروج

الاهتمامحيث:البداوةوبداياتالجماعة

ائذيوالكرمالعواطفوأتقاد،بالآخرين

حالةفيلاسيماالفرديةالملكيةيسخف

نأإلىالبدوييدنعائذيالجنسيالعشق

المعشوقأقدأمعلىوهداياهعطاياهيسفح

معوغيرهماو"معاذ""أحمد"يفعلكما

فيالمفتقدةأهضيتهاوتستعيدفتنتشي،سوزان

تحقيقحلمذلككينينسيهاولا،أميركا

الأميركية؟الطريقةعلىالشخصيةالثروة

سهى.،الفبنانيةإنالمقابلفينقولوهل

الجماعيالضميرمنأفلتتالتيالمرأةهي

الماضيإلىتنظروأنهاالذكوريالاقبلي

الئفطمدينةوأنغضبفيالتقليدي

الحاضر؟فيالماضيموتتعيشالخليجية

الملسوعةأجنحتهاوتهتيطتكرههافهيوالهذا

البيروتيالزمناتجاهفيللاقلاعتخقفهابنار

الغربي؟أو

المسافةأنيؤكدالزوايةفيماكل

القهمحر!ويةوالمدينةالفبنانيةبينالمباعدة

الح!تميةمبدأهيفالضحراء.ثقافيةمسافة

تحملفإنهاتبيرومنالقادمةوأقا.والغزيرة

لهذاوئصذمالمثقفةوحواسهابصيرتهامعها

وإنسانينعربيتينمدينتينبينالفارق

عربيين.

"محورهاحياةيعيشالضحراويالانسان

تجدالضامرةوأبعادهإ.جوانبولاالأشياء

ينقسممناخ"فيالطبيعيالخارجيمعادلها

كالمناخ"فصولأربعةإلىلافصلينإلى

المتعذدةالبطلة-الكاتبةاعتادتهائذي

.الأبعاد

الطدورافينفسهيؤكدالح!يوالئعد

بشكلالشثمحاشةتمارسهائذيالمكئف

رؤيةيستطيعلااثذيفالزجل.خاطر

عندهيقؤيالمحزمفالئظريتشقمها؟،المراًة

ائتيبالامثلةحافلةوالرواية.الحاشةهذه

منالمختبئة"سهى!ف:الفرضيةهذهتؤكد

تشثمحينتخافالكرتونصندوقفيالمفتش

المفتشركان"فلرثما،الخفيفعطرهارائحة

والمشعوذة."فظيعةسثمبحاشةمزؤدأ

منهقطرنذاإسائلأالثساءتعطي""صيته

يجريراحسرابهفيقليلةقطراتللرجل

منيكثرنوالشناءكالجرو.المرأةويتشفم

يخاطبلأنهأجسادهنعلىالعطررشق

فيمخاطثتهايمكناتتيالوحيدةالحاشة

مجالعنالعينوظيفةغيابوسطالزجل

"نور"والدةتلحظوحين.الجنسانيةالجمالية

تكثرالجنسيالتيهبياديفيالفحاربةابنتهاأن

"الظيب:بالقولىتعظهاالعطر،استعمالمن

الزاجليشفهالرنا،مننوعالعيوننوريا



الآمريخنهىلااتتيو"نور"4."نفسهرتتحزك

شيفرةاًلعطريتوشل!تالقواتيمئيلاتهاعلى

اسمستور،االجسدهويةيذيعسزيتوأصل

.ريت""ياهاسضفيتجيب

المندهئرالخشنالبدويذلكومعاذ

حتىيمسكالحريريالاميركيةجسدلنعومة

باأصةيتوتجهكوثنيئويتمتميشضهانجنقدمها

والبخور".العودمن"أزكى:الجسدوثنإلى

هيئلها،العجيبةالضحراويةوالمدينة

إتها:المميزةالخاضةرائحتها،الأخرى

المكانعنالطصادرةالرطوبةرأئحة

.الزمانفيشكدقذمعنالمفصحةشا

وتضيف""سهىتضايقاًلعفونةورائحة

ليستالثفطمدينةفيالحياةبأنشعورهاإلى

الضحراويالمشهديتغيرواحدةمزة

الأقحوانمنسجادآالعبنويهديالواحد.

ولكن..أسماءبلاوزهورأوالأبيضا؟لأصفر

دقاتمنزأدتالتيهيالألوانتكنعم)/

عطرأريجرائحة...الزأئحةإتما..قمبي

..الشتمحاشةعلىوغريبوجديدقيقو

أدنينفسيوجدت.اقحوانةأقطفاقتربت

حاشةارتبطتفمي!وأعلكها،منو!قاتها

".الذوقبحاشةالشغ

لكنالطبيعيبالمشهدتستمتع"سهى"

-الأعمالتزؤقيفالزوج-زوجهامعليس

المشهدفإنوهكذأ"نور".عشيقتهامعإتما

فياللأطبيعييقابلهالروايةفياليتيماصصبيعي

نقطةتحتلأنامرأتينبينالجنسيةمعلاقة

اأطبيعي.االمشهدمناعمركز

المتعذدةالرواياتفنية

الضحراوقيالمشهدأسثميخاحنانتضيء

القبنانيةزاويةمن،الثقافي-إ(لأجتماعي

ثلاثمنوإثما،فحسب""سهىممملياجرة

نسائيةشخصياتتتورعهاإضافيةوايالأ

بيتانوال!""سوزانللأميركيةا:شلاكث

جاءأوهكذ."تممو""نور"نويتااخش!

علىضفىوأ،ملأمتكايواأأشحراصمحثعهد

وتنؤعأموضوعيةواقعيةووشموليةالروأية

الواقعيتكشفاتتيالثئافيةالزوإياتعذدأجهة

للها.خا3!ق

الشخصياتهذهمنذكلىأ!منغمأروبا

الكاتبةفإن،المستتهقةتحربتهاورزيتها

بسلكالروائيةحبكتهاتوحيدمنتمكنت

الشخصية"،"سهىبينيربطأتذقيالعلاقة

الملاثوالشخصيات،محوريةإلأكثر

الأخرىالعلاثالحبكاتبطلات،الباقيات

.انفيعنهاوالمنفصلةنجسهىالمتصلة

تحقيقفيالشيخحناننجحتهكذاو
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أ!دلسىأالعلؤهداإلىالجنسيالقعب

العابديستفروضحكها.المفارقةتضحكها

جلاأ!يخرقإذالجسديلوثنهاالمتعتد
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